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ابتزاز العالم بتهمة معاداة السامية

"من يُردْ  قتل كلبه غرقا يتهمْه بالْكَلب" (مثلٌ فرنسي)

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ثارت ثائرة إسرائيل الأسبوعَ الماضي على إثر إعلان خمسة عشر معهدا أوروبيا تابعا لمؤسسة (EOS Gallup) الأوروبية لاستطلاع الرأي عن اعتبار إسرائيل - من لدن 59 % من المشاركين الأوربيين في عملية الاستطلاع- الدولة الأولى في العالم التي تهدد السلام العالمي. وقامت إسرائيل في جنون ولم تقعد. وأطلقت على عادتها تهمة "معاداة السامية" على جميع دول وشعوب قارة أوروبا. وقالت إن الأوروبيين مازالوا لم يتحرروا من عقدة معاداة اليهود، وإنهم ما يزالون يجْـترّون ماضيهم المخزي المظلم في مناهضة السامية، وأعادت التذكير باضطهاد اليهود في أوروبا على عهدي النظام النازي الألماني والنظام الفاشي الإيطالي. وقالت إن وضع إسرائيل على رأس الدول المهددة للسلام يعني أن أوروبا  لم تشف من مرضها، وكأنما عملت إسرائيل  بالمثل العربي القائل "رمتني بدائها وانسلت".

وكانت مؤسسة استطلاع الرأي الأوروبية أجرت هذا الاستطلاع  بالهاتف مع عيّـنات من الرأي العام الأوروبي ما بين 8 و 16 أكتوبر(تشرين الأول) لفائدة مفوضية الاتحاد الأوروبي. وبلغ عدد من طلبت منهم الإدلاء برأيهم  7515 شخصا ينتمون إلى أقطار أوروبا  الخمس عشرة بنسبة 500 شخص من كل دولة من الدول الأوروبية البالغ عددها إلى الآن 15. وأعْـلِـن عن نتائج الاستطلاع يوم ثالث نونبر/تشرين الثاني الجاري.

كان سؤال الاستطلاع مصوغا على الشكل التالي : هل تعتقد أن الدول التالية أسماؤها تشكل أم لا تهديدا للسلام في العالم ؟ وكانت النتائج على الشكل التالي : 59 % من المستطلعين (بفتح اللام) أجابوا بأن إسرائيل تحتل الدرجة الأولى بين الدول المهدِّدة للسلام العالمي. وجاءت بعد إسرائيل في الرتبة الثانية كل من  الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكوريا الشمالية، والولايات المتحدة الأميريكية. وبلغت نسبة استطلاع الرأي 53 % بحق هذه الدول الثلاث. ثم وضع الاستطلاع  العراق في الرتبة الخامسة بنسبة 52 %، وأفغانستان في الرتبة السادسة بنسبة 50 %، ثم الباكستان في الرتبة السابعة بنسبة 48 %، فسوريا في الرتبة الثامنة بنسبة 37 %، فالجماهيرية الليـبية، والمملكة العربية السعودية وهما في الرتبة التاسعة بنسبة 36 %، فالصين الشعبية في الرتبة العاشرة بنسبة 30 %، فالهند في الرتبة الحادية عشرة بنسبة 22 %، فروسيا في الرتبة الثانية عشرة بنسبة 21 %، فالصومال في الدرجة الثالثة عشرة بنسبة 16 %، وأخيرا في الرتبة الأخيرة الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %.

يضاف إلى هذه النتائج أن الاستطلاع الذي جرى في هولاندا يضع إسرائيل في الدرجة الأولى بنسبة 78% وفي انجلترا بنسبة 58 % .

لم يكن رد فعل هذا الاستطلاع من لدن الدول المعنية به قاسيا أوعنيفا مثل رد إسرائيل، بل لم يعلق عليه عدد من الدول المعنية، ولم تزد الولايات المتحدة في ردها على القول إن الاستطلاع كان موجَّها بحكم انتقائه 15 دولة في صيغة السؤال دون أن يثير أسماء سائر الدول. أما إسرائيل فقد "امتازت" بردها العنيف عندما اتهمت أوروبا (كلها) بأنها ما تزال مريضة بجُـذام معاداة السامية. وما أظن أن رد إسرائيل هذا بهذا العنف كان بسبب وضعها على رأس القائمة، بل لأن النتيجة أصابت كبد الحقيقة ولا شيء يجرح ويُـدمي مثل الحقيقة. لذا صرخت من شدة الوجع. "وكاد المُريب أن يقول خذوني".

معاداة السامية سلاح فتاك من اختراع إسرائيل يُشهره اليهود  في وجه كل من ينتقد سياسة إسرائيل في فلسطين وإزاء الدول العربية، وفي مواجهة كل من يثير تاريخ إسرائيل ونشأتها  كدولة وزرعها كجسم غريب في المنطقة العربية، وكل من يندد بتصرفاتها في حربها التي شنتها على شعب فلسطين وتميزت  بالقتل والتخريب والتدمير والتشريد، وكل من يفضح تهربها من مشاريع السلام التي رفضتها وما أكثرها ! وآخرها خريطة الطريق. وهو نوع خاص من أسلحة الدمار الشامل  وأسلحة الردع الفتاكة التي تصوبها إلى صدور خصومها ومنتقديها. سلاح فتاك لأنه يعني أن من ينتقدها هو عدو لليهود، وبالتالي هو عنصري، ونازي، وفاشي، ومنبوذ من المجتمع الحضاري.  وهو سلاح قاتل لأن العالم يرفض هذه النزعة ويدين من يروج لها. وإسرائيل لا تـتورع عن إشهار هذا السلاح لابتزاز خصومها تارة ماديا وأخرى خلقيا.

لقد استعملت إسرائيل هذا السلاح لابتزاز ألمانيا الديمقراطية ماديا وحصلت منها على تعويضات باهظة تكفيرا عن الذنب الذي ارتكبه النظام النازي البائد الذي لم يرثه النظام الديمقراطي السائد في ألمانيا اليوم. واستعمله أنصار إسرائيل في جهات من العالم، وبتهمته حوكم أمام القضاء عدد من المفكرين الأحرار، وأدين بعضهم، ومنعت وصودرت كتبهم .

وعندما تحدث الشهر الماضي الوزير الأول (السابق) بماليزيا محمد مهاتير فجاهر برأيه في أن إسرائيل تحكم العالم بالوكالة ردت عليه إسرائيل بأنه معاد للسامية. واتهمت إسرائيل بمعاداة السامية حتى منظمة الأمم المتحدة  عندما صدر عن الجمعية العامة  قرار غير ملزم، (ولنسمِّـه توصية) يدين تصرفات إسرائيل في فلسطين. وكل من يجرؤ على ارتكاب ذنب انتقاد إسرائيل تـلـقِـمة بحجر معاداة السامية على غرار المثل الفرنسي القائل :" إن من يُردْ  أن يقتل كلبه غرقا يتهمْه بالكلب" (أي داء سُعار الكلاب).

وإطلاق معاداة السامية على كراهية اليهود إطلاق خاطئ ومقصود، لأنه يعني أن الانتماء إلى الجنس السامي يراد احتكاره من اليهود، بينما الشعوب السامية أي المنحدرة من سام بن نوح عديدة، منها الشعب العربي. واللغات السامية هي التي تنطق بها مجموعة من الشعوب التي استوطنت أساسا بلاد الرافدين (دجلة  والفرات بالعراق)، وبلاد الشام، وشبه الجزيرة  العربية، والحبشة، وشمال إفريقيا. وهم السومريون، والآشوريون، والبابليون، والإيـبلاريون، والكنعانيون (ومنهم الفلسطينيون)، والفينيقيون، والأراميون، والسورياليون، والعبرانيون (ومنهم اليهود)، والأنباط، وجميع الشعوب العربية في مشرق العروبة ومغربها.

واللغات السامية - وهي من أقدم لغات العالم- تعني ضمن  محتوياتاتها العديدة اللغة العبرية واللغة العربية معا. وإذن فليس اليهود وحدهم هم الساميون.  وقصْرُ نعت السامية على اليهود نعت مضـلـل، فالعرب (مثلا) هم أيضا ساميون.

وحين تلجأ إسرائيل إلى نعت أوروبا دولا وشعوبا بمعاداة السامية لكون النظامين النازي والفاشي خرجا من رحِم دولتين أوروبيتين هما ألمانيا وإيطاليا، تتناسى التاريخ وتغلط العالم، وتصرف الأنظار عن ذاكرته التي تؤكد أن أوروبا الحاضرة لا مسؤولية لها عما ارتكبه النظامان البائدان بحق اليهود وبحق شعبيهما أيضا في فترة لم تعمِّـر لحسن الحظ طويلا. فلا تزر وازرة وزر أخرى، وأن أوروبا نفسها هي التي أطاحت بالنظامين العنصريين في حرب عالمية قدمت فيها أبناءها ضحايا لتحرير بلادها ولتحرير اليهود أنفسهم من طغيان النازية والفاشية.

إن من يخاصمون إسرائيل عبر العالم وينددون بسلوكها لا يعادون السامية ولا يكرهون اليهود، بل يعادون سياسة حكومة شارون التي يرفضها ضمير المجتمع العالمي، والمجتمع الدولي، والقانون الدولي، ومنظومة الأخلاق الحضارية العالمية التي تشق طريقها لتسود عالم اليوم. وعلى حكومة شارون أن تعي أن سياستها العدوانية التي طفح معها الكيل هي التي كانت وراء ترتيب إسرائيل في الدرجة الأولى بين الدول المهدِّدة للسلام العالمي.

